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 ألا يبدو مثيراً للسخرية أن يتحوّل الكاسيت، ذلك

الشريط البلاستيكي الصغير، إلى ساحة معركة

فكرية كبرى؟ هكذا بدت المواجهة بين غازي

القصيبي ورموز الصحوة في تسعينيات القرن

الماضي، وكأنها حرب الكاسيتات المقدسة.

 لقــد وجــد نفســه هــدفاً لســيل مــن الأشرطــة

ــأن ــحوة. وك ــاة الص ــا دع ــي أطلقه ــة الت الصوتي

هؤلاء المشايخ قد اكتشفوا فجأة أن الكاسيت

هو الحصان الأسود في معركة الأفكار. فما كان

من شاعرنا المرهف إلا أن قرر مواجهة النار بالنار،

أو بالأحرى، الكاسيت بالكاسيت.

 

 وهكــذا، انــبرى القصــيبي - ذلــك الطــاووس
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المغــرد فــي حظيــرة الــدجاج - لتســجيل رســائله

الصوتيــة الخاصــة. لكــن شتــان مــا بيــن كاســيت

وكاسيت! فبينما كانت أشرطة الصحويين تنضح

بالوعظ الثقيل كصخرٍ يتدحرج بلا هوادة، يثقل

النفــس دون أن يتــرك فيهــا أثــرًا.، جــاءت رسائــل

القصيبي رشيقة كغزال يعرف طريقة في حقل

ألغام.

 

 ترى، هل تخيّل دعاة الصحوة - أولئك الدجاج

ذات المنــاقير الخشبيــة - أن كاســيتاتهم ســتولد

كتاباً سيظل شاهداً على عصر بأكمله؟ ذاك أن

"حتــى لا تكــون فتنــة" لــم يكــن مجــرد رد علــى

هجمات الصحويين، بل كان بمثابة مرآة عاكسة

لتناقضـــاتهم، تكشـــف عـــوراتهم الفكريـــة كمـــا



5

يكشف ضوء النهار خفافيش الظلام.

 

 والحال أن موقف القصيبي من سلمان العودة -

ذلك الثعلب الذي ارتدى عباءة الحمَل - يلخص

جوهر هذه المواجهة. فحين وصفه بـ"خميني

الســنة"، كــان كمــن يضــع قطعــة بــازل فــي غيــر

مكانهـا عمـداً، ليكشـف تهـافت الصـورة بأكملهـا.

فكيــف لمــن يــدّعي الســلفية أن يتبنــى أفكــاراً

سياســية شيعيــة؟ أليســت هــذه كمــن يحــاول

إلباس الجمل بدلة "بريوني"؟

 

 لقد كشف غازي - ذلك العندليب الذي يغرد

فــي غابــة مــن مكــبرات الصــوت - عــن التنــاقض

العميق في فكر الصحويين. فهم كمن يحاول
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الجمـع بيـن المـاء والنـار، أو كمـن يسـعى لزراعـة

النخيل في القطب الشمالي. يدّعون التمسك

بالأصول، بينما يتبنون في الواقع أفكاراً سياسية

حديثة ومتطرفة، كأنهم يحاولون ركوب دراجة

نارية على سطح بحيرة شبه متجمدة.

 بيد أن المواجهة لم تقتصر على الجانب الفكري.

فقــد تعــرض القصــيبي - ذلــك الفراشــة الملونــة

في حقل من الشوك - لحملات تشويه منظمة،

كأنهــا محاولــة لتحويــل لوحــة فنيــة إلــى ورقــة

جدران رخيصة. استخدم خصومه كل الوسائل

ــارج ــة خ ــات شعري ــتشهاد بأبي ــن اس ــة، م المتاح

سياقها - كمن يحاول بناء قصر من أعواد الثقاب

- إلـــى اتهامـــات بالعلمانيـــة والتغريـــب، وكـــأن

الانفتــاح المــدروس علــى العــالم تهمــة تســتحق
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الرجم بالحجارة.

 

 أليــس مــن الســخرية أن يُتهــم شــاعر مرهــف -

كزهرة اللوتس في مستنقع الضفادع - بمعاداة

القيـم الإسلاميـة؟ وهـل يمكـن لمـن قـرأ أشعـار

القصيبي أن يصدق أنه يدعو للانحلال الأخلاقي،

كما لو أن الجمال نفسه أصبح خطيئة تستوجب

التوبة؟ الواقع أن هذه الاتهامات تكشف عن

ضيق أفق أصحابها، كمن يحاول رؤية العالم من

ثقب إبرة.

 لقــد كــان القصــيبي يــدرك أن معركتــه ليســت

شخصــية، بــل هــي معركــة مــن أجــل مســتقبل

المجتمع السعودي. كان يحلم بمجتمع منفتح

ومتسامــح، يجمــع بيــن الأصالــة والحداثــة، كمــن
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يحاول صنع عطر فريد من مزيج الورد والعنبر.

وهذا بالضبط ما كان يخشاه دعاة الصحوة -

تلك الببغاوات ذات اللحى الكثيفة - الذين أرادوا

فرض رؤيتهم الضيقة على المجتمع، كمن يحاول

إلباس الفيل قميصاً ضيقاً.

 

 وعلى الرغم من قسوة المواجهة، إلا أن الأيام

أثبتت صحة رؤية القصيبي، ذاك العراف الذي

رأى المستقبل في فنجان القهوة المر. فها هي

السعودية اليوم تشهد انفتاحاً ثقافياً واجتماعياً

يمثل أرقى صور الإسلام المعتدل الصالح لكل

زمان ومكان، كأنها فراشة تخرج من شرنقتها بعد

طول انتظار. بينما تراجعت أفكار الصحوة إلى

الهامش، كأوراق الخريف التي تذروها الريح.
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ــك ــيبي - ذل ــة القص ــى تجرب ــة، تبق ــي النهاي  ف

الفارس الوحيد في وقته وسط حلبة الثيران -

درساً في أهمية الثبات على المبادئ، والدفاع

عن قيم الوسطية والاعتدال في مواجهة دعاة

الانغلاق. لقـد أثبـت أن الكلمـة أقـوى مـن سـيف

التكفير، وأن الشعر قادر على مواجهة الفتاوى،

كما تواجه الجبال العاصفة.

 

 تـــرى، هـــل آن الأوان لإعـــادة قـــراءة تجربـــة

القصيبي - ذلك المصباح المضيء في كهف

الظلام - في ضوء التحولات الراهنة في العالم

العربـــي؟ وهـــل يمكـــن اســـتلهام دروس مـــن

مواجهته الشجاعة للصحوة في معاركنا الراهنة
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ــن ــنظل كم ــا س ــرف والانغلاق، أم أنن ــد التط ض

يحاول تسلق جبل من الصابون؟

ــا معلمــي ــك ي ــارا، وغفــر ل ــا ي ــا أب ــه ي  رحمــك الل

وصديقي. لقد كنت كالشمعة التي تحترق لتنير

الدرب للآخرين، وهانحن اليوم نحاول جميعًا أن

نشعل شمعة في

 #ذكرى_رحيل_غازي_القصــيبي ولكنــه لا يــرى

ولا يسمع شوقنا وتقديرنا ومحبتنا، وهذا قدر

العظماء.

— 

رابط كتاب حتى لا تكون فتنة:
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https://t.co/joyltaPHGG


